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 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
  

 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ
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 البحثملخص 

 
تعالى قول الله  عن  سؤال  بعنوان:  تحقيق مخطوط  في  البحث   ٻ ٱ}  :هذا 

الإجابة عن   ،{ٻ ٻ الأمير رحمه الله، وموضوعه  بن إسماعيل  للإمام محمد 
ثلاثة إشكالات للسائل في هذه الآية، الإشكال الأول: أن مفهوم الشرطية يقتضي 

ت  أن  الثاني: كيف  والإشكال  لكذبهم،  مستلزم  الإنباء  لله   كون عدم  مرادة  المعصية 
تعالى، والإشكال الثالث: أنه لولا إبليس لما أخُرج آدم عليه السلام من الجنة، حيث 

 يذكر المشكل في الآية ثم يبيّن ما يزيل الإشكال ويدفعه. 
 قسمته إلى قسمين:   وقد 

 الأول: في دراسة المؤلِّف والكتاب.  القسم
الأبحاث   القسم في كتابة  المتبع  المنهج  وفق  النص،  وتحقيق  دراسة  في  الثاني: 

 والرسائل العلمية. 
ما توصلت إليه من النتائج: أن هذا البحث أكد على ما تقرر قديما عند   وأبرز

علماء التفسير من أهمية معرفة المشكل في القرآن الكريم، ومعرفة كيفية دفعه من العلوم 
المهمة التي ينبغي للمفسر العناية بها، وأن للأمير الصنعاني عناية ببيان ما يُشكل في 

 عنها، وهذا ما يبيّن أهمية هذه الرسالة.  الفهم الآية، ودفع الإشك
 .(سؤال، دفع، الإشكال، الصنعاني، الملائكة)  المفتاحية:   الكلمات 
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Abstract  

 
 

This research is in a manuscript investigation entitled: A question 
about the saying of God Almighty: (And when your Lord says to the 
angels) by Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir, may God have 
mercy on him. Its subject is to answer three problems for the 
questioner regarding this verse. The first problem: that the concept of 
conditionality requires that the lack of information necessitates their 
lying. The second problem: How is disobedience intended by God 
Almighty, and the third problem: If it were not for Satan, Adam, peace 
be upon him, would not have been expelled from Paradise. He 
mentions the problem in the verse and then explains what removes the 
problem and repels it. 

I divided it into two parts: 
The first section: studying the author and the book. 
The second section: studying and verifying the text, according to 

the method followed in writing scientific research and dissertations. 
The most prominent findings that I reached are: This research 

confirmed what was previously established among scholars of 
interpretation regarding the importance of knowing the problem in the 
Holy Qur’an, and knowing how to address it is one of the important 
sciences that the interpreter should pay attention to, and that Prince 
Al-San’ani was concerned with clarifying what is problematic in 
understanding the verse, and defending it. The problem with it, and 
this is what shows the importance of this message . 

Keywords: (question, payment, problem, Al-San’ani, angels) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

تلاوته، وحثهم على   لهم   عباده، ويسر  على   حجة   القرآن  أنزل   الذي   لله   الحمد
 كلامهِ   بمعاني  العباد   فِ رَ عْ أَ -  محمد   نبيه  على   وسلم   الله   وصلى تدبر آيًته والعمل به،  

نقلوا   بعدهم، حيث  من   على  الحجة   بهم  أقام   الذين  وصحبه  آلهوعلى    -آيًته   ودلائل
القرآن والسنة أداءً وفهماً كما علمهم نبيهم فلم يدخروا في ذلك وسعا، وعلى من   نال

 .اتبعهم على منهجهم إلى يوم الدين
 : ا بعدأم  

أ الكريم  القرآن  الكلامشفإن  العلوم؛  رف  أجل  وعلمه  الله،  ففيه ؛  فهو كلام 
ويأباه، لذا كان شرف العلوم وما يكرهه ، وما يحبه ويرضاه، التعريف بالله وما ينبغي له

مكانة  أشرف  به كان  صلة  أكثر  العلم  فكلما كان  منه،  قربها  مرتبتها بحسب  وعلو 
 وأجل قدرا.
 حظي القرآن الكريم باهتمام كبير من العلماء منذُ أشرقت شمس الإسلام   ولقد 

على   فعكفوا  هذا،  يومنا  الكريم  إلى  وتفسيراً القرآن  وتعليماً،  وتعلماً  وحفظاً،  تلاوةً 
وبياناً  والاعتناءَ   لمعانيه،  فيه،  الاختلاف  موهم  عن  النقاب  وكشف  بعلومهِ،   لغريبه، 

 وأفردوا في ذلك المصنفات. 
التي  الفنون  المشكل، العلماء  بها    اعتنى   ومن  بيان  الكريم،  القرآن  تفسير  في 

ودراسته، وبيان وجه الإشكال، وطرق دفعه، من أجل الوقوف على المعنى الصحيح 
الاختلاف  موهم  دفع  في  العلماء  ألفها  التي  المصنفات  ومن  الالتباس،  وإزالة  للآية، 

مشكل إعراب القرآن لمكي ، وكتاب  تأويل مشكل القرآن لابن قتيبةوالتناقض كتاب  



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

218 

 ، وكتاب مشكل القرآن الكريم لعبدالله المنصور وغيرها. بن أبي طالب القيسيا
العلماء   والتناقض  الذين صنَّفوا في  ومن  الاختلاف  موهم  العلامة دفع  الإمام 

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني الصنعاني، المعروف بالأمير 
الفائدة   عظيم  الحجم،  صغير  صنَّف كتاباً  فقد  بالله،  بالمؤيد  موهم في  الملقَّب  بيان 

دفعه،   وطرق  والتناقض،  تعالى:    ما  فيالاختلاف  بقوله   لى لم لخ ٱ}يتعلق 
ثلاثة إشكالات ذكرها في ،  [30البقرة:  ]  { لي  السائل في  حيث أجاب على 

في  صنفوا  الذين  العلماء  من  أجد  ولم  دفعه،  وطريقة  الإشكال،  وجه  وبيّن  الآية، 
ولم يخرج هذا الكتاب لطلبة العلم حتى يومنا المشكل من تطرق لها بالبحث والدراسة،  

 إخراج هذا التراث العلمي، وذلك بدراسته وتحقيقه.   فرغبت في  -حسب علمي-هذا 
 سائلا الله الكريم أن يلهمني الصواب والسداد، إنه قريب مجيب. 

 ط:أهداف تحقيق المخطو
هذا 1 في  سبحانه  منه  الأجر  وطلب  تعالى،  الله  خدمة كتاب  في  الرغبة   )
 العمل. 

وإخراجها  علماء  من   السابقين  كتب   أهمية(  2 فالعناية  الأمة،   بها   وخدمتها؛ 
حيث   من   لشيء   ورد    لهم  وفاءٌ  ولتنتفع   لنا   حفظوا  جميلهم،   الأمة   أجيال   الدين، 

 .بعلمهم
وذلك أنه يتحدث عن فن من فنون التفسير، ( القيمة العلمية للمخطوط،  3

 . وهو بيان المشكل، ووجه الإشكال، وطريقة دفعه
مكانة المؤلف العلمية، وتمسكه بمنهج السلف، وتميزه في التفسير وأصوله، (  4

با  له:  المترجمون  وصفه  وقد  والبلاغة،  واللغة  والفقه،  المجتهد والحديث  الكبير  لإمام 
 . (1)المطلق

 
 ينظر: المطلب الخامس: مكانته العلمية وأقوال أهل العلم فيه.  (1) 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 ث:خطة البح
في  وتفصيلها  وفهارس،  وخاتمة،  وقسمين،  مقدمة،  من  البحث  خطة  تتكون 

 الآتي: 
هذا   تحقيق  أهداف  على:  وتشتمل  ثم االمقدمة،  البحث،  لمخطوط،  خطة 

 التحقيق والدراسة. وبعدها منهج
 القسم الأول: الدراسة، وفيها: مبحثان: 

 المبحث الأول: دراسة المؤلف، وفيها ستة مطالب: 
 المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته. 

 المطلب الثاني: نشأته وحياته العلمية. 
 المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

 . الفقهي  المطلب الرابع: عقيدة المؤلف ومذهبه 
 المطلب الخامس: مكانته العلمية وأقوال أهل العلم فيه. 

 المطلب السادس: مصنفاته. 
 المبحث الثاني: دراسة الكتاب، وفيها خمسة مطالب: 

 المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
 المطلب الثاني: مصادر الكتاب.

 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
 المطلب الرابع: القيمة العلمية للكتاب.

 المطلب الخامس: وصف النسخة الخطية، ونماذج مصورة منها.
 القسم الثاني: دراسة النص المحقق.

 الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 
 فهرس المصادر والمراجع. 

 :منهج التحقيق والدراسة
 يتلخص منهجي في تحقيق الكتاب ودراسته في النقاط التالية: 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

220 

 نسخ النص المحقق من مخطوط إلى مكتوب وفقاً لقواعد الرسم الإملائي.   -1
 كتابة الآيًت بالرسم العثماني مع ذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية.   -2
علماء   -3 حكم  ذكر  مع  السُّنَّة،  في كتب  مصادرها  من  الأحاديث  تخريج 

 الحديث عليها إن لم تكن في الصَّحيحين أو أحدهما. 
 توثيق ما ينقله المؤلف عن أهل العلم.   -3
 ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز في أول موضع ترد فيه.  -4
 التعليق على المسائل التي تحتاج إلى تعليق.   -5
 الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط.   -6

 الرموز المستخدمة في تحقيق المخطوط وهي كالتالي: ومما تجدر الإشارة إليه، أن  
فيه صفحة  تنتهي  الذي  المكان  في  العلامة  هذه  وتكون  الصفحة،  نهاية   )/(
المخطوط اليمنى أو اليسرى، ويكون موقعها في النص المحقق في أول السطر أو وسطه 

 أو آخره. 
 )أ( الصفحة اليمنى من اللوحة. 

 )ب( الصفحة اليسرى من اللوحة. 
 )ل( اللوحة. 

 (. 1( نهاية الصفحة اليمنى من اللوحة رقم ) 1)/أ/ل
 (. 1( نهاية الصفحة اليسرى من اللوحة رقم ) 1)/ب/ل

المخطوط  ضمن  من  وهي  بالأصل،  المخطوط  من  اليمنية  للنسخة  ورمزت 
اليمن بصنعاء  الكبير  بالجامع  الغربية  بالمكتبة  من المجموع  الثانية  للنسخة  ورمزت   ،

بجامعة  الصنعاني  للأمير  لرسائل  المجموع  المخطوط  من ضمن  وهي  )ب(،  المخطوط 
 الملك سعود بالريًض. 

  



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 : الدراسةلالقسم الأوَّ

 المبحث الأول: دراسة المؤلف

 : وفيه ستة مطالب
 المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته

الحافظ   الكُحلاني  الإمام  محمد  بن  صلاح  بن  إسماعيل  بن  الصنعاني، محمد 
 لمؤيد بالله. ، ويلقب باإبراهيم بأبييكنى  ، و (1) المعروف كأسلافه بالأمير

الآخرة  جمادى  نصف  الجمعة  ليلة  ولد  )   مولده:  بقرية 1099سنة  هـ( 
 .(2)كُحْلان 

( سنة  تعالى  الله  رحمه  توفي  شهر 1182وفاته:  ثالث  الثلاثاء  يوم  في  هـ(، 
 .(3)شعبان 

 
عنه  (1)  بن  :  قيل  حمزة  بن  يحيى  الشهير  الكبير  الأمير  وهو:  أجداده  أحد  إلى  نسبة  )الأمير( 

اليمن بعد  هـ. محمد بن يحيى  636لان سنة  حْ سليمان المتوفى بكُ  لنبلاء  زبارة، "نشر العرف 
 . 3:  29الألف"، )مكتب صنايع(، 

كلم( تقريباً، وهي    90قرية تقع غرب اليمن، تبعد عن صنعاء )   كُحْلان بضم الكاف، وهي   (2) 
البلدان"،  ةجَّ حَ   محافظة اليوم إحدى مديريًت   . ينظر: يًقوت بن عبد الله الحموي، "معجم 

"معجم البلدان والقبائل  ، إبراهيم المقحفي،  4:  439م(،  1995، بيروت: دار صادر،  2)ط
الجديد،  5)ط  اليمنية"، الجيل  مكتبة  صنعاء:  موقع  ،  3:  1690م(،  2011ه،  1432، 

 .https: //ar. wikipediaالدولية،    ويكيبيديً الموسوعة الحرة على شبكة المعلومات 
org/wiki / 

السابع"،  ين  (3)  القرن  بعد  من  الطالع بمحاسن  "البدر  الشوكاني،  بن علي  ترجمته: محمد  ظر في 
أبو الطيب محمد صديق خان  ،  2:  133هـ(  1428، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 1)ط

)ط العلوم"،  "أبجد  ابن حزم،  1القِنَّوجي،  دار  الزركلي  ،  3:  192هـ(،  1423،  الدين  خير 
 = 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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أن   تعالى  الله  للإسلام نسأل  قدم  ما  على  أجره  ويكتب  ويرحمه  له  يغفر 
 والمسلمين.

 المطلب الثاني: نشأته وحياته العلمية

وكان قد أ  ،  هـ(1107في سنة ) لان إلى مدينة صنعاءحْ انتقل مع والده من كُ 
علمية،   بيئة  في  بها  ونشأ  صنعاء،  دخوله  بعد  الكريم  القرآن  أبوه  حفظ  من فكان 

العلماء المحققين في معظم الفنون، وقد تأثر الصنعاني بهذه البيئة العلمية، فبدأ بطلب 
العلوم وبرع في جميع  السن،  وهو صغير  الأقران ،  العلم  مائة ،  وفاق  من  أكثر  صنف 

ينسب إلى مذهب ،  مؤلف  له مع أهل عصره ،  بل مذهبه الحديث،  وهو لا  وجرت 
 .(1)، ذكر بعضها الشوكاني في البدر الطالع خطوب ومحن

 المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه

اليمن داخل وخارج  العلماء  من  العلم عن عدد  الصنعاني  الإمام  ومن ،  تلقى 
 :شهرهمأ

 . (2)زيد بن محمد بن الحسن - 1
 . (3)الْعَنسِيعلي بن محمد   - 2

 
 = 

محمد بن زبارة، "نشر العرف"  ؛  2:  38م(،  2002، دار العلم للملايين،  15"الأعلام"، )ط 
 قاسم غالب ورفاقه، "ابن الأمير وعصره"، )المركز الإسلامي(. ، 3: 31

 . 3: 192القنوجي، "أبجد العلوم"، ؛ 2: 133نظر: الشوكاني، "البدر الطالع"، ي (1) 
،  المحقق الكبير هـ(، 1075هو زيد بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد، ولد سنة )  (2) 

وتوفي  ،  من كتبه )المجاز إلى حقيقة الإيجاز( في علم البلاغة شيخ مشايخ صنعاء في عصره، و 
 . 3: 61؛ الزركلي، "الأعلام" 1: 253هـ(. ينظر: الشوكاني، "البدر الطالع" 1123سنة )

ي الصنعاني، قاض مشهور، وشاعر بليغ، أخذ العلم عن  نسِ عَ هو علي بن محمد بن أحمد الْ   (3) 
النحو والمنطق،  جماعة من أعيان عصره،   قرأ عليه في  الصنعاني  أن الأمير  ،  مات فجأةذكر 

 = 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 .(1)والده إسماعيل بن صلاح الأمير  -3
ي، وكما أن المزجاجي شيخ الأمير، فهو أيضا المزجاج بن الزين عبد الخالق  -4

 . (2)تتلمذ على يديه
 . (3)عبد القادر بن علي البدري - 5
 . (4) الحسين بن عبد القادر الصنعاني  -6

أعدادا   التراجم  ذكرت كتب  فقد  تلاميذه  الأمير أما  على  تتلمذوا  لمن   كثيرة 

 
 = 

هـ(. ينظر: الشوكاني، "البدر  1139في شهر جمادى الأولى أو الآخرة سنة )،  مسموما :  وقيل 
 . 5:  15الزركلي، "الأعلام" ؛ 1: 475الطالع" 

وحقق الفقه  (،  هـ1072)   لان في سنة حْ بمدينة كُ إسماعيل بن صلاح الأمير الحسني، ولد  هو    (1) 
والنفل ،  والفرائض  بالعلم  واشتهر  سنة ،  ودرس  الحجة  ذي  ثالث  في  صنعاء  بمدينة    ومات 

:  60،  ( دار المعرفة)بيروت:    "ملحق البدر الطالع"،،  بن يحيى زبارةمحمد  ينظر:  (.  ه1146)
2 . 

هو عبد الخالق بن الزين بن محمد الزين بن عبد الباقي المزجاجي الحنفي الزبيدي، ولد سنة    (2) 
هـ( حنفي يماني، عالم بالقراءات، له كتاب إتحاف البشر في القراءات الأربعة عشر،  1116)

( سنة  العلوم"،  1152توفي  "أبجد  القنوجي،  ينظر:  زبارة،  192و3:  175هـ(.  محمد  ؛ 
  .  2: 114"ملحق البدر الطالع"، 

سنة    (3)  ولد  العلوم  جميع  في  المجتهدين  العلماء  من  الثلائي،  البدري  على  بن  القادر  عبد  هو 
:  369هـ(. ينظر: الشوكاني، "البدر الطالع"  1160مات سنة )وتولى القضاء،  هـ(،  1070)
1 . 

الحسين  هو    (4)  بن  على  بن  القادر  عبد  بن  سنة الصنعاني،  الحسين  الأول  ربيع  في    مولده 
فنونها ه(،  0112) العربية بجميع  الحديث،  وحفظ  بعلم  ولع  لثلاث  ،  ثم  الإثنين  ليلة  ومات 

 . 2: 82، "ملحق البدر الطالع"  محمد زبارةينظر: ه(. 8119)بقين من المحرم سنة  
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 من أشهرهم: الصنعاني، و 
 . (1)يالمزجاج  بن الزين  عبد الخالق  -1
 .(2)أحمد بن محمد بن عبد الهادي الحبابي  -2
 .(3) عبد القادر بن أحمد الناصر  -3
 .(4)إسماعيل الأميربن  محمد  بن  إبراهيم    -4

 .(5)عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأمير  -5
 

 
 . 3:  192 ينظر: القنوجي، "أبجد العلوم"،سبق الترجمة له، وقد عُدّ من شيوخه وتلامذته.  (1) 
، أخذ عن علماء  الصنعاني أحمد بن محمد بن عبد الهادي بن صالح بن عبد الله بن أحمد  هو    (2) 

بالعلم شغف  له  وكان  الإ ،  صنعاء،  اختصر  سنة،  صابةوقد  ينظر:  ( هـ1199)  توفي   .
 . 1: 244الزركلي، "الأعلام"  ؛ 1:  113الشوكاني، "البدر الطالع" 

مولده    (3)  مجتهد،  الرب، محدث  عبد  بن  الناصر  بن  القادر  عبد  بن  أحمد  بن  القادر  عبد  هو 
وهو أستاذ الشوكاني، توفي  ، وسافر إلى مكة والمدينة فأخذ عن علماء كل بلد ،  ووفاته بصنعاء

 . 4:  37؛ الزركلي، "الأعلام" 1: 360الطالع" . ينظر: الشوكاني، "البدر ( ه1207)سنة 
واعظ، مفسر، نعته صاحب نيل الوطر بعالم الدنيا  ،  إسماعيل الأميربن  محمد  بن  إبراهيم  هو    (4) 

وواعظها  الأمة  وخطيب  بالقرآن( ،  وحافظها  القرآن  تفسير  في  الرحمن  )فتح  وهو  من كتبه   ،
التسلسلي:   ورقمه  الكبير،  بالجامع  الغربية  بالمكتبة  سنة  55076مخطوط  بمكة  وتوفي   ،

 . 4:  69الزركلي، "الأعلام" ؛ 3: 184ينظر: القنوجي، "أبجد العلوم"، ه(.  1213)
،  علاموكان من العلماء الأه(،  0116)  ولد سنة ،  عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأميرهو    (5) 

التعصبات المذهبية،  ئمة العصرأأحد   ، توفي  صحح كتب والده،  المطهرةوأخذ بالسنة  ،  ترك 
( الطالع"  ه(.  1242سنة  "البدر  الشوكاني،  العلوم"،  ،  1:  396ينظر:  "أبجد  القنوجي، 
 . 5: 418الزركلي، "الأعلام" ؛ 3:  185



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 . (1)القاسم بن محمد بن إسماعيل الأمير  -6

 المطلب الرابع: عقيدة المؤلف، ومذهبه

الصنعاني  ة  عقيد  تعالى -الإمام  الله  اللهالسلف    عقيدة   -رحمه  وتميز  ،  رحمهم 
السنة،   نصرة  الكبيرة في  وجهوده  الحسن  ذلك  ببلائه  على  الدلائل  أظهر  كتبه ومن 

ألفها في ذلك، وخاصة   التي  أدران الإلحادالعديدة  الاعتقاد عن    "؛ (2)كتابه "تطهير 
وفنّد فرَّق بين مفهوم توحيد الربوبية والألوهية،  حيث بيّن فيه معنى شهادة التوحيد، و 

أذى  السلف  لعقيدة  اتباعه  في  وناله  بيان،  أحسن  وبيّنه  الحق  ونصر  القبوريين،  شبة 
 .( 3)شديد من قومه وعشيرته، وجرت له محن وخطوب، وسجن

بل  معين،  جانب  على  العقيدة  حول  في كتاباته  الصنعاني  الأمير  يقتصر  ولم 
تنوعت كتبه وردوده، ومناقشاته للفرق المخالفة لمنهج السلف، مثل: المعتزلة والأشاعرة 

 -رحمه الله تعالى -وأما بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، فلقد كان  والمرجئة وغيرهم،  
 .(4)تعطيلولا    تكييف، ومن غير تمثيلتحريف ولا   من غيرمن الـمُثْبِتين لها  

تقرير  السلف في  اتباع منهج  الصنعاني على  الأمير  المخطوط حرص  وفي هذا 

 
فأخذ  ،  ونشأ بها ،  بصنعاءه(  1166)مولده سنة  ،  القاسم بن محمد بن إسماعيل الأميرهو    (1) 

العلماء  من  جماعة  عن  في وقد  ،  العلم  الاجتهاد  برع  بالأدلة ،  علوم  سنة  وعمل  توفي   ،
 . 5:  418الزركلي، "الأعلام" ؛ 2: 52ينظر: الشوكاني، "البدر الطالع" ه(.  1246)

الكتاب الإسلامي عام    (2)  لبعض  96هـ في )1410مطبوع بمكتبة دار  صفحة(، وعليه شروح 
تعالى، وشرحه الشيخ عبد المحسن بن  العلماء منهم الشيخ علي بن محمد بن سنان رحمه الله  

 . حمد العباد
  "مسائل الاعتقاد عند الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل"، ينظر: عبدالله بن محمد المطيري،    (3) 

 . 26م(،  2001ه، 1422رسالة ماجستير، )القاهرة: جامعة القاهرة، كلية العلوم، 

 . 274 "مسائل الاعتقاد عند الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل"، ينظر: المطيري،  (4) 
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العقيدة الصحيحة، وعدم الخوض في الغيبيات إلا بما ورد به النص، وبيّن منهج أهل 
وردّ  الكونية،  الشرعية والإرادة  الإرادة  والتفريق بين  القدر،  السنة والجماعة في مسألة 

 أقوال الفرق المخالفة في القدر والإرادة.
ا الأمير  مذهب  اتباع  لصنعانيوأما  فهو  والسنة،   الفقهي  الكتاب  في  جاء  ما 

دائمالذلك   إلى    نجده  و يدعو  الدليل  عن  التقليد البحث  ونبذ  قال محمد ،  الاجتهاد 
القِنّوجي "وهو  (1)صديق  الصنعاني    –:  مذهبه   –أي  بل  مذهب،  إلى  ينسب  لا 

 .(2)الحديث"
 المطلب الخامس: مكانته العلمية، وأقوال أهل العلم فيه

: "الإمام الكبير، المجتهد المطلق، صاحب التصانيف، وبرع في (3)قال الشوكاني
جميع العلوم، وفاق الأقران، وتفرد برئاسة العلم في صنعاء، وتظهر بالاجتهاد، وعمل 
بالأدلة، ونفر عن التقليد، وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية، وجرت له مع 

 
أبو    (1)  القنوجي،  البخاري  الحسيني  لُطْف الله  ابن  علي  بن  بن حسن  خان  محمد صديق  هو 

توفي سنة   وتعلم في دهلي،  قنوج )بالهند(  ونشأ في  الزركلي،  1307الطيّب، ولد  ينظر:  هـ. 
، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1؛ عمر رضا كحالة، "معجم المؤلفين"، )ط6:  167"الأعلام"  
 . 10: 90هـ(، 1414

 . 678ينظر: القنوجي، "أبجد العلوم"، ص:  (2) 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، من كبار علماء اليمن، ولد بهجرة شوكان )من   (3) 

مؤلف،   100له أكثر من و هـ، 1229بلاد خولان باليمن( ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها سنة 
التفسير:  منها  في  القدير(  منتقى  ،  مجلدات  ةخمس   مطبوع في   )فتح  أسرار  من  الأوطار  )نيل 

مطبوع في    مجلدات، و)البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع(  ة انيمطبوع في الأخبار(  
؛ كحالة، "معجم المؤلفين"  6:  298هـ. ينظر: الزركلي "الأعلام"،  1250توفي سنة  ،  ن يمجلد
53 :11 . 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 .(1)أهل عصره خطوب ومحن...، وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم الدين"
قرأ كتب  الشهير،  المتكلم  الأصولي،  المحدث  الكبير،  "الإمام  القِنّوجي:  وقال 
الحديث وبرع فيها، وكان إماماً في الزهد والورع،...، وكان له صولة في الصدع بالحق 

 . (2)واتباع السنة وترك البدعة"
 ( 3)المطلب السادس: مصنفاته

مصنفات جمَّة في فنون كثيرة تربو على مائة   -رحمه الله تعالى-للإمام الصنعاني  
الشروح والحواشي، وسأذكر بعض (4)مصنف والتحرير، ومنها  الدِّقة  ، وهي في غاية 

 المؤلفات المطبوعة، فمنها: 
وتعليق أبي   -1 التأويل، دراسة وتحقيق  أدلة تكفير  الدليل على ضعف  إقامة 

 هـ. 1430الطبعة الأولى   -بيروت -نوح عبد الله محمد حسين الفقيه، دار ابن حزم 
بن   -2 د. سعد  فرقة، تحقيق وتخريج  نيف وسبعين  إلى  الأمة  افتراق  حديث 

هـ، جزء 1415، الطبعة الأولى  -الريًض -عبد الله بن سعد السعدان، دار العاصمة  
 واحد.

حقق في عدّة رسائل مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، وقد    -3

 
 . 2: 133الشوكاني، "البدر الطالع"  (1) 

 . 678القنوجي، "أبجد العلوم" ص:  (2) 
؛ الزركلي،  678؛ القنوجي، "أبجد العلوم"، ص:  2:  133ينظر: الشوكاني، "البدر الطالع"    (3) 

المؤلفين"  6:  38"الأعلام"   "معجم  "هدية  9:  56؛ كحالة،  البغدادي،  باشا  إسماعيل  ؛ 
العلمية،   الكتب  دار  )بيروت:  الظنون"،  من كشف  المصنفين  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين 

 . 2: 338هـ(، 1413
ذكر في رسالته  ينظر: المطيري، "مسائل الاعتقاد عند الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل"،    (4) 

 مصنفاً.  135من مصنفات المؤلف المطبوعة والمخطوطة 
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 علمية بجامعة صنعاء والجامعة الإسلامية. 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، تحقيق حازم علي   -  4

الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  القاضي،  المكرمة   -بهجت  مكة  الأولى   -الريًض،  الطبعة 
 هـ، أربعة أجزاء.1415
ابن حزم    -5 دار  الأحكام،  أدلة  من  المرام  بلوغ  الطبعة   -بيروت  -منظومة 
 هـ، جزء واحد. 1430الأولى 

الدكتور   -6 الأستاذ  تحقيق  الغفور،  على  الرحيم  تقديم  بنكتة  الصدور  شفاء 
عبدالرحمن بن سند الرحيلي، بحث محكم في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، 

 .(1)، وهذه الرسالة من أواخر ما   تحقيقه للأمير الصنعاني197العدد 
 المبحث الثاني: دراسة الكتاب

 خمسة مطالب: وفيه  
 المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف

العنوان   المخطوط )سؤال عن قول الله  :  رسالة صغيرة الحجم، وقد وردت بهذا 
، وهذا العنوان جاء في بداية المخطوط الأصل، وفي { لي  لى لم لخٱ}:  تعالى

قول الله تفسير  )سؤال عن  طرة المجموع الموجود بجامعة الملك سعود ورد بهذا العنوان:  
والتي -، وأما الفهارس التي ذكرت هذا المخطوط  { لي  لى لم لخٱ}:  تعالى

قليل بعد  المخطوط   -سيأتي ذكرها  بداية  المخطوط كما جاء في  اسم  فكلها ذكرت 

 
وقد استفدت منها كثيرا في جانب الدراسة، وتكرم مشكورا الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن    (1) 

، َّ لي  لى  لم  لخ ُّٱسند الرحيلي في إهداء نسخة من مخطوط سؤال في قوله تعالى:  
بنسخة من تحقيقه لمخطوط   وتزويدي  بتحقيقه،  عليّ  تقديم  والإشارة  بنكتة  الصدور  "شفاء 

للاستفادة منه. فأسأل الله تعالى أن يكتب أجره ويرفع قدره، وأن يجعله    الرحيم على الغفور"؛ 
 مباركا أينما كان. 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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الأصل مع زيًدة كلمة أو كلمتين في العنوان، وهذا يرجح أن عنوان المخطوط أخذ مما 
 تضمنه المخطوط من محتوى علمي.

ومما يدل لا ريب أن الرسالة للإمام الصنعاني ولا شك في صحة نسبتها إليه،  و 
 على ذلك: 

"والمسؤول علامة العصر الَأخْير نهاية السؤال:  جاء النص على اسمه في  أولا:  
 . سِرُّهُ"قُدِّسَ    -محمد بن إسماعيل الأمير 

سواء   المجلدين  طرة  على  جاء  بصنعاء ثانيا:  الكبير  بالجامع  الغربية  بالمكتبة 
مجموعة رسائل كلها من تأليف الأمير أو بالمكتبة التي في جامعة الملك سعود  اليمن،  

 الصنعاني، وهذا المخطوط من ضمنها.
في فهرس مخطوطات المكتبة الغربية    نسبت هذه الرسالة للإمام الصنعانيثالثا:  

بصنعاء الكبير  و (1)بالجامع  الإسلامي في  ،  العربي  للتراث  الشامل  الفهرس 
 .(3)وفي فهرس مصنفات تفسير القرآن الكريم ،  (2)المخطوط

 المطلب الثاني: مصادر الكتاب

لم يذكر الأمير الصنعاني في مقدمة رسالته المصادر التي اعتمد عليها في تأليفها، 
 لكنه صرح أثناء رسالته بالنقل عن:

المفسرين  -1 الطبري شيخ  "جامع هـ( من تفسيره  310)ت:    محمد بن جرير 

 
 . 2:  1676فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء،  (1) 

التفسير    (2)  مخطوطات  القرآن،  علوم  المخطوط،  الإسلامي  العربي  للتراث  الشامل  الفهرس 
 . 1:  774وعلومه، 

المنورة،    (3)  بالمدينة  الشريف  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  بمجمع  القرآنية  الدراسات  مركز 
 . 2: 919هـ، 1424 "فهرست مصنفات القرآن الكريم"، 
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 .( 1) البيان عن تأويل آي القرآن"
"الكشاف هـ(، من تفسيره  538)ت:    محمود بن عمر الزمخشريجار الله  -2

 . (2) عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"
 ومن نقل عنهم ولم يصرح بالنقل هم: 

"أنوار التنزيل  هـ( من تفسيره  685)ت:    عمر البيضاوي  القاسم عبدالله  وأب-3
 . (3)وأسرار التأويل"

الكرماني-4 يوسف  بن  كتابه  786)ت:    محمد  من  الفوائد ه(  "تحقيق 
 .(4) الغياثية"
"إرشاد العقل السليم من تفسيره    هـ( 951)ت:    محمد العمادي   أبو السعود -5

التفاسير التي نقل عنها، وأيضا يتعقبه في بعض ، وهو أكثر (5)إلى مزايً القرآن الكريم"
 المواطن.

وأيضا نقل عن من وصفهم بالمتأخرين وردّ عليهم دون أن يشير إلى أسمائهم أو  

 
عبدالله  ينظر:    (1)  د.  تحقيق  القرآن".  آي  تأويل  عن  البيان  "جامع  الطبري،  جرير  بن  محمد 

 . 1: 495 م(2001هـ، 1422، القاهرة: دار هجر،  1التركي. )ط
محمود  (2)  الزمخشري،    بن   ينظر:  في وجوه  عمر  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  "الكشاف 

 . 1: 155العربي(،  التراث إحياء المهدي، )بيروت: دار  الرزاق عبد تحقيق  التأويل". 
البيضاوي،    (3)  عمر  بن  عبدالله  التأويل". ينظر:  وأسرار  التنزيل  الفكر)بيروت:    "أنوار  (،  دار 

283  :1 . 
الكرماني،    (4)  يوسف  بن  محمد  الغياثية". ينظر:  الفوائد  دخيل الله    "تحقيق  بن  علي  د.  تحقيق 

 . 1: 250هـ(، 1424العوفي، )المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى،  
أبو   ينظر: محمد   (5)  القرآن  السعود،    العمادي  السليم إلى مزايً  العقل  )بيروت:    الكريم"."إرشاد 

 . 1:  182العربي(،  التراث إحياء دار



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 كتبهم، ولم أعثر على ما نقله عنهم.
خلال  من  ودرر  فوائد  من  الصنعاني  الأمير  يذكره  ما  المصادر  لهذه  ويضاف 
معرفة  لديهم  الذين  المحققين  العلماء  من  وهو  سيما  لا  الآيًت،  في  وتفكره  تدبره 

 بالتفسير وعلومه، والحديث وطرقه، واللغة وبلاغتها. 
 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب

تعالى-للمؤلف   الله  القرآن عدّ   -رحمه  من  منتقاة  آيًت  تفسير  في  رسائل  ة 
الدافع الرئيس له في تخصيصها وإفرادها بالتفسير، كونها من الآيًت ويظهر أن  الكريم؛  

التي اشتهر الخلاف فيها، حتى أصبحت من مشكل القرآن الكريم، على اختلاف في 
الناحية  من  أشكل  مما  وتارة  العقدية،  الناحية  من  يكون  فتارة  المشكل،  هذا  نوع 
بعض  قد تخفى على  التي  البلاغية  واللطائف  للأسرار  يكون كشفاً  وأحياناً  النحوية، 

 المتأملين في الآيًت القرآنية. 
الأ النوع  أيدينا من  التي بين  الرسالة  ببيان  ولوهذه  المؤلف  اهتم  وجه ، حيث 

، وطريقة دفعه، معتمدا في { لي  لى لم لخ ٱ}:  قول الله تعالىالإشكال في  
الإجابة على رفع المشكل بالتأمل والتدبر في القرآن الكريم، والرجوع إلى السنة، وأقوال  

 .(1) والنظر في السياقالسلف رحمهم الله  
في مقدمة رسالته المنهج الذي سار عليه في تأليفه،  -رحمه الله-ولم يبين المؤلف 

المنهج  فيها  سلك  قد  الصنعاني  الإمام  أن  لي  تبين  للرسالة  دراستي  خلال  ومن 
تعالى   بحمد الله  ابتدأ  حيث  الاستنباطي،  رسوله الاستقرائي،  على  والسلام  والصلاة 

حيث  إشكالات،  من  عليه  اشتمل  وما  السؤال،  في  التأمل  ثم  الله،  عبد  بن  محمد 
الإشكال"يقول:   من  أطراف  ثلاثة  على  مشتمل  هو  فإذا  وجه   ، "فتأملته  بيّن  ثم 

 الإشكال من الآية في ثلاث مسائل:

 
 سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.  (1) 
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 ِّ بى بن بم بز بر ئي  ّٰٱ:  : مفهوم قوله تعالىالأولى المسألة  
عدم الإنباء مستلزم لكذبهم، وذلك منشأ   أن يقتضي مفهوم الشرطية فيه  ،  [31البقرة:  ]

 . الإشكال
 ة مستلزم،  [30البقرة:  ]  ِّمى مم مخ  مح مج ّٰٱ:  : أن قولهةالثانيوالمسألة  

س أنه لا بد من وقوع مضمونها؛ إذ هي إخبار من لا شك في صدق خبره، وقد أسّ 
سبب الجَ  يكون  فكيف  السلام،  عليه  آدم  من  المعصية  هي  سبب  على  المذكور  عل 

 ؟.معصيةتعالى مرداه  
الثالثة أُ والمسألة  لما  إبليس  لولا  أنه  ذلك :  لما كان  وإلا  الجنة،  من  آدم  خرج 

في إليه  الإخراج  لنسبة  وموجبًا  إبليس  على   ِّ كى كم كل كاّٰٱ:  قادحًا 
 وغيرها.  [،27الأعراف: ]

الثلاث، محررا وجه ثم يسأل الله التوفيق، ويشرع في الإجابة على هذه المسائل  
 الإشكال، والإجابة عنه، وأهم طرق دفع الإشكال التي ذكرها الأمير الصنعاني: 

جمع الآيًت القرآنية التي تدفع الإشكال، وتبيّن المعنى الصحيح المراد من   -1
 الآية.

 تلمس الأحاديث والآثار، وأقوال السلف رحمهم الله الدافعة للإشكال. -2
 السياق. النظر في    -3
 التفريق بين المصطلحات الشرعية مثل: الإرادة الشرعية والإرادة الكونية.   -4
الكتاب   -5 في  جاء  ما  تخالف  التي  والفلاسفة  المنطق  أهل  حجج  دحض 

 والسنة، وعدم التسليم بها. 
وضعف الصنعاني تقدير الزمخشري وبعض المتأخرين في مفهوم الشرط في الآية، 

 وردّ على أبي السعود في عدم إحاطة الملائكة بالجزئيات.
المعنى  ويوضح  الآية،  في  الإشكال  يدفع  ما  الصنعاني  الأمير  يبيّن  ما  بعد  ثم 
المراد، يذكر أنه بما سرد من الحجج اندفعت تلك الإشكالات، وزال نقاب الالتباس 

 . وتقشع غمها عن صفحات تلك الآيًتعن جبينه الوضاح، 
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 المطلب الرابع: القيمة العلمية للكتاب

جابة عن لإ ل  -رحمه الله تعالى -على صغر حجم الكتاب وتخصيصه من المؤلف  
العلمية  ،  { لي  لى لم لخ ٱ}ثلاثة إشكالات في قوله تعالى:   قيمته  إلا أن 

ثم طريقة دفع ،  وجه الإشكال  -رحمه الله-الإمام الصنعاني    ذكركبيرة وظاهرة، حيث  
الإشكال، وحرص على دفع الإشكال من خلال الآيًت القرآنية، والأحاديث النبوية، 
وأقوال السلف رحمهم الله، والنظر في السياق، والمفهوم والمنطوق، والإشارة، ودحض 

الضعيفة،   الأقوال  بعض  على  والرد  المنطق،  أهل  العلمية حجج  القيمة  يزيد  ومما 
حِرْصُ الأمير الصنعاني على اتباع منهج السلف في تقرير العقيدة الصحيحة، للكتاب  

وعدم الخوض في الغيبيات إلا ما ورد به النص، لا سيما ما يتعلق بعالم الملائكة؛ لأنه 
على  وردّ  الوحي،  من خلال  إلا  وأعماله  صفاته  لمعرفة  للوصول  سبيل  لا  غيبي  عالم 

أن   وبيّن  الشرط،  لمفهوم  تقديره  في  المقامالزمخشري  يقتضيه  مما  يطابقه ،  ليس  ولا 
، وأيضا ردّ على من وصفهم بمحققي المتأخرين، وردّ على أبي السعود السياق القرآني

عليهم السلام غير لكنه لم يصرح باسمه وإنما وصفه بالمحقق في قوله: إن جِبِلَّة الملائكة  
الجسمانية الجزئيات  أحوال  بتفاصيل  للإحاطة  وكلهم مستعدة  تعالى  الله  أن  بدليل   ،

العباد،   أعمال  وكتابة  حفظ  مسألة على  في  والجماعة  السنة  أهل  منهج  بيّن  وأيضا 
في  المخالفة  الفرق  أقوال  وردّ  الكونية،  والإرادة  الشرعية  الإرادة  بين  والتفريق  القدر، 

 القدر والإرادة. 
 المطلب الخامس: وصف النسخ الخطية، ونماذج مصورة منها

تقع   وهي  الأصل:  اللوحةالنسخة  ) في  ضمن   (190:  وهي  المخطوط،  من 
الصنعاني   للإمام  عديدة  رسائل  يشمل  خاص  تعالى–مجموع  الله  ويوجد -رحمه   ،

برقم:   اليمن،  بصنعاء  الكبير  الغربية بالجامع  ، (187)مجموع    796المجموع بالمكتبة 
من   ها (، وقد صور 192  -  190تقع ما بين )  ثلاث ورقاتويتكون المخطوط من  

المذكو  الرحيلي، وهي نسخة واضحة، المجموع  ر وزودني بها الأخ عبدالرحمن بن سند 
"سؤال :  أول ما تبدأ به هذه النسخةوقليلة الأخطاء والسقط؛ ولذا جعلتها أصلاً، و 
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: ، لم تعقب بقوله تعالى[30]البقرة:    {ٻ ٻ ٻ ٱ}:  عن قول الله تعالى
وعدم  [31]البقرة:    {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ} منهم ،  الإنباء 

 .مستلزم الكذب بمفهوم الشرط"
 ( اللوحات  )3وعدد  الأولى  اللوحة  في  الأسطر  وعدد  لوحات،  وفي 21(   ،)

(  18(، وعدد الكلمات في كل سطر )26(، وفي اللوحة الثالثة ) 33اللوحة الثانية ) 
 كلمة تقريباً.

وهي مكتوبة بخط سهل القراءة، إلا ما قلَّ وندر، وبخط واضح، وقلم واحد لا 
"سؤال، كتبت باللون الأحمر، مثل:    واضع الم  بعض يختلف من أولها إلى نهايتها، إلا في  

 والجواب، والأول، والثاني، وما أشبه هذه العبارات التي تكون بداية سؤال أو جواب". 
وجاء في آخر المخطوط: "ولنقصر القلم حواشي على هذه النسخة نهائيا،  يوجد  لا  و 

الكلام حدّ الإكثار، قال   بلغ  المقدار، فقد  انتهى سابع عشر قُدِّسَ  على هذا  سِرُّهُ، 
، والحمد لله أولًا وآخراً، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 1137ربيع الآخر سنة  

 .وآله"
 ( اللوحة:  في  تقع  وهي  )ب(،  لها  رمزت  والتي  الثانية  من 124والنسخة   )
رحمه الله –المخطوط، وهي ضمن مجموع خاص يشمل رسائل عديدة للإمام الصنعاني 

مكتبة محمد   -، ويوجد المجموع بمكتبة جامعة الملك سعود، قسم المخطوطات  -تعالى 
رسالة، أولها   26، والمجموع يتكون من  210بن عبدالرحمن العبيكان، برقم: م. خ.  

 ( بين  ما  تقع  أوراق  خمس  من  المخطوط  ويتكون  ونحوها،  الخضروات   -124زكاة 
(، وهذه النسخة مقابلة، وعليها بعض التصحيحات والشروحات، ولكن يوجد 128

فيها سقط، وبعض الأخطاء، ووجدت نسخة مصورة منها في جامعة الكويت، ورقم 
"قال السائل أدام الله إفادته، قوله :  أول ما تبدأ به هذه النسخة، و 7971الاستدعاء:  

 چ چ ڃ }  :، ثم تعقب بقوله تعالى{ٻ ٻ ٻ ٱ}:  تعالى

 .، وعدم الإنباء منهم مستلزم الكذب بمفهوم الشرط"{ڇ ڇ چ چ
( اللوحات  ) 5وعدد  الأولى  اللوحة  في  الأسطر  وعدد  لوحات،  وفي 8(   ،)



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 
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اللوحة (، وفي  23)  رابعة(، وفي اللوحة ال23(، وفي اللوحة الثالثة ) 25اللوحة الثانية ) 
 ( كلمة تقريباً.22(، وعدد الكلمات في كل سطر )8)   لخامسةا

وهي مكتوبة بخط سهل القراءة، وبخط واضح، وقلم واحد لا يختلف من أولها 
بلغ  فقد  المقدار،  هذا  على  القلم  "ولنقصر  المخطوط:  آخر  في  وجاء  نهايتها،  إلى 
الكلام حد الإكثار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، قال: إنه انتهى سابع 

 ." 1137عشر ربيع الآخر سنة  
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 القسم الثاني: دراسة النص المحقق

تعالى الله  قول  عن   لم ،  [30البقرة:  ]  { لي  لى لم لخ ٱ}:  (1)سؤال 
وعدم ،  [31البقرة:  ]  ِّ بى بن بم  بز بر ئي ّٰٱبقوله تعالى:    (2) تعقب

الشرط بمفهوم  الكذب  مستلزم  منهم  يدّعوا  (3)الإنباء  لم  وهم  حتى ،  بالأسماء  العلم 
بعدمذّبُ كيُ  وخبر   (4)وا  حقيقة،  واقعان  الدماء  وسفك  للفساد  ودعواهم  بها،  العلم 

عدمه،  الكذب  يستلزم  حتى  بالإنباء  له  تعلق  ولا  فقط،  عليهما  مشتمل  الملائكة 
الوضوح، ويستبين به صباح  نقاب الالتباس عن جبين  فأفادتكم مطلوبة بما يكشف 

ستلزم أنه ي،  [30البقرة:  ]  ِّمى مم  مخ  مح مج ّٰٱالبيان ويلوح، وأيضًا قوله تعالى:  
يكون  فكيف  المعصية،  من  للهبوط  المتقدمة  الأسباب  من  تسبب  عما  محيص  لا 

 
 في )ب(: ]قال السائل أدام الله إفادته[.  (1) 
 في )ب(: ثم.  (2) 
الأصوليين:    (3)  عند  الشرط  امفهوم  اللفظ  دلالة  الحكم  لمقيد  هو  شرط فيه  ثبوت    بأداة  على 

للمسكوت عنه عن انتفاءنقيض هذا الحكم  اللغوي، مثل    د  الشرط  به  الشرط، والمراد  ذلك 
، ومعنى مفهوم الشرط من الآية إن لم  إن، وإذا، وليس الشرط الأصولي القسيم للسبب والمانع

فأنتم كاذب بأسمائهم  ووقع  و تخبروني  المخالفة،  مفهوم  أنواع  أحد  هو  الشرط  ومفهوم  ن، 
الجمهور   وذهب  العلماء،  بين  دلالته  في  به  إلى  الاختلاف  والعمل  الشرط،  مفهوم  إثبات 

ينظر:   الجوينيبشروط.  بن عبد الله  الملك  الفقه"،،  عبد  أصول  عبد    "البرهان في  د.  تحقيق 
الديب  محمود  )طالعظيم  الوفاء،  4،  دار  المنصورة:  بن  1:  301ه(،  1418،  أحمد  د.  ؛ 
"مفهوم الشرط عند الأصوليين والتطبيق عليه من خلال آيًت الأحكام في  مشعل الغامدي،  

 . 122-86ه(، 1429)رسالة دكتوراه جامعة أم القرى،   سورة البقرة والنساء"،
 في )ب(: تقدم، والأولى بالسياق ما جاء في الأصل.  (4) 
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جعله وهو  تعالى،  الله  مراد  إلى  الموصل  مع   (1) السبب  عصيانًا،  خليفة  الأرض  في 
، مع أنه في ظاهره (2)التصريح به قبل الوقوع، فالإشكال متجه، ولم يتنبه له الزمخشري

غير ظاهر. وإن قيل: إنه لا يستلزم جعله في الأرض أن يكون الخروج بسبب المعصية 
فحسب، بل قد يخرج بوجه آخر من دون عصيان، فيقال: قد جاء في آيًت كثيرة 
أنه لولاه لما وقع  الجنة، ومفهوم ذلك  أبويكم من  إبليس، أخرج  التصريح بأنه؛ أي: 

إذ هو مقصور على   ، وإلا لما كان ذلك مما يقدح (3)سبب وما دلاهما بهمالخروج؛ 
على إبليس لو علم الخروج بغير سبب لو فرض، وكرر الآيًت بالتبكيت عليه بإخراجه 
السؤال هذا  يدفع  فماذا  حينئذ،  فائدة  له  يبق  لم  بغيره،  يحصل  أنه  جوّز  لو   ؟.لهما 

 انتهى. 
، والمسؤول علامة العصر الأخير (4) والسائل سيدي محمد بن يزيد بن المتوكل

 
 في )ب(: زيًدة ]الله[.  (1) 
المراد:    (2)  أن  إلى  الكشاف  في  الزمخشري  أنيفي  "يعنى  ذهب  الأرض    زعمكم  في  أستخلف 

عليهم"، للرد  إرادة  للدماء  سفاكين  ما    مفسدين  الجواب  في  الصنعاني  الأمير  يذكر  وسوف 
ذهب إليه الزمخشري، ويبيّن أنه مما لا يقتضيه المقام، ولا يطابقه السياق القرآني، وللاطلاع  

"الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  على كلام الزمخشري ينظر: الزمخشري،  
 . 1: 155 التأويل". 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ّٰٱيشير إلى قوله تعالى:    (3) 
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج
 . [22  – 20الأعراف: ] ِّ تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج

القاسم بن محمد  هو    (4)  ،  الحسني محمد بن زيد ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام 
صنعاء  بمدينة  المتوكل  بن  على  بن  يحيى  المولى  عن  الحسين    وولي ،  ناب  بن  القاسم  للمتوكل 

الحساب  رداع،  ديوان  بلاد  ولاه  وهي  ثم  مدن؛  القديمة،   إحدى  اليمن  الشرق  بلاد  في  تقع 
 = 
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 : (2) والجواب  -(1) سِرُّهُ قُدِّسَ    -محمد بن إسماعيل الأمير 
الرحيم الرحمن  الله  الأفضال،  بسم  لواهب  إزالة كل ،  الحمد  الأذهان  ومانح 

أُ  من  على  والسلام  والصلاة  الذين إشكال،  وأصحابه  آله  وعلى  وتي كل كمال، 
 : وبعد ،  بأنوارهم تقشعت ظلَُم الضلال 

وَ فإنَّ  ظَ السُّ   دَ رَ ه  الذي  الاشْ الِ كَ شْ إِ   نارِ   رُ اهِ ؤال  هو (3)الُ عَ تِ ه  فإذا  فتأملته   ،
 مشتمل على ثلاثة أطراف من الإشكال: 

تعالى قوله  مفهوم  أن   ِّ بى بن بم بز بر ئي  ّٰٱ:  الأول: 
ن عدم الإنباء مستلزم لكذبهم، وذلك منشأ أ يقتضي مفهوم الشرطية فيه  ،  [31البقرة:  ]

الإشكال، وأنهم لم يدّعوا العلم بأسماء المسمّيات حتى يكونوا كاذبين بعدم الإنباء بها، 
 عوا وقوع الفساد في الأرض من المستخلفين فيها وسفك الدماء، وهما واقعان. إنما ادّ 

 
 = 

ه(.  6114)ومات بذمار في سنة  ،  كيلو متر(  150الجنوبي من العاصمة صنعاء على بعد )
، موسوعة  2:  198  "ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع". ينظر: محمد زبارة، 

 .https: //ar. wikipediaويكيبيديً الموسوعة الحرة على شبكة المعلومات الدولية،  
org/wiki . 

زيد    (1)  أبو  بكر  الشيخ  الله-قال  أدعية    -رحمه  من  "هذه  سِرَّه":  الله  "قدَّس  قول:  حكم  في 
المتصوفة، والروافض، والسرُّ عندهم: سر الأسرار والروح الطاهرة الخفية. وقد سرت إلى بعض  
أهل السنة، ولو قيل: قدَّس الله روحه، فلا بأس". بكر بن عبد الله أبو زيد، "معجم المناهي  

هـ(، ص:  1417، الريًض: دار العاصمة للنشر والتوزيع،  3اللفظية وفوائد في الألفاظ"، )ط
425 . 

 في )ب( موجود على الهامش: والسائل هو سيدي محمد بن يزيد المتوكل رحمه الله، فقط.  (2) 
هذا أسلوب بلاغي من المؤلف وتصوير للأمر المعنوي بصورة الشيء المحسوس، فشبه المسائل    (3) 

المشكلة التي سأل عنها السائل في ظاهرها بالنار المشتعلة، لكنها عند النظر والتأمل من أهل  
 العلم يزول عنها الإشكال والالتباس. 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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قوله   (1)]الإشكال[ أن  ،  [30البقرة:  ]  ِّمى مم مخ  مح مج ّٰٱ:  الثاني: 
أنه لا بد من وقوع مضمونها؛ إذ هي   ة مستلزم   هي ، و (2)جملة خبرية مؤكدة بالمؤكدين

عل المذكور على سبب هي المعصية س الجَ إخبار من لا شك في صدق خبره، وقد أسّ 
 ؟.معصية تعالى  من آدم عليه السلام، فكيف يكون سبب مرداه  

خرج آدم من الجنة، وإلا لما كان ذلك قادحًا على الثالث: أنه لولا إبليس لما أُ 
إليه في الإخراج  لنسبة  وموجبًا  ،  [27الأعراف:  ]  ِّ كى كم كل كاّٰٱ:  إبليس 

 وغيرها. 
قوله  (3) فأقول متعلق  أن  على  الأول  الإشكال  مبنى  التوفيق:   بم ّٰ:  وبالله 

عِ ،  [31البقرة:  ]  ِّ بى بن إن كنتم لمُ هو  المعنى:  وأن  المسميات،  بأسماء  هم 
فاتجّ  المعروضة،  المسميات  العلم بأسماء  أن  صادقين في  للسائل  يدّ ه  لم  إنهم  وا عُ يقول: 

/ب[ زعمهم أنهم أقدر بالخلافة وأولى 2علم الأسماء، وليس ذلك متعلقه، إنما متعلقه ]
وهو آدم عليه السلام، كما أنبأ عنه قوله تعالى حكاية عنهم عليهم ؛  ممن استخلف

 يح  يج  هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح  ّٰٱ:  السلام
قوله،  [30البقرة:  ]  ِّيخ أن  ذلك  جملة حالية ،  إلخ  ِّيج هي هى  ّٰ:  بيان 

ومؤكدة له على طريقة قول من   ٱِّ  نخ نح ّٰٱ:  مقررة للتعجب المستفاد من قوله
وأنا  العصاة  أتستخدم  وسيده يأمر غيره بخدمته:  لسيده وهو يجدُّ في خدمته،  يقول 

أ قيل:  الفساد، مع وجود من تمجتهد لك في الخدمة، كأنه  ستخلف من شأن ذريته 
والمقصود عرض أحقيتهم منه بالخلافة، والاستفسار عما ،  ليس من شأنه ذلك أصلًا 

وك  والفخر،  العجب  لا  الموانع؛  من  ذريته  من  متوقع  هو  ما  مع  عليهم،  ن أرجحه 

 
 غير موجودة في الأصل، والمثبت من )ب(.  (1) 
 في الأرض.  -الجار والمجرور-المؤكد الأول: إنّ المشددة، والمؤكد الثاني: شبه الجملة  (2) 
 في )ب(: وأقول.  (3) 
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الملائكة عليهم السلام قد شعروا بما فيهم من القوة الشهوانية التي رذيلتها الإفراط في 
الإفراط في سف رذيلتها  التي  الغضبيَّة  والقوة  الأرض،  ما   ك الفساد في  فقالوا  الدماء، 

، [30البقرة: ] ِّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰٱ:  وكما أنبأ عن ذلك قوله تعالى في الجواب،  قالوا
فإنه ليس المراد بذلك إخبارهم أنه تعالى يعلم ما لا يعلمون من الأشياء كائنًا ما كان، 
فإن ذلك مما لا شبهة فيه حتى يفتقروا إلى التَّنبيه عليه، سيما بطريق التَّوكيد، بل بيان 

ذ هو الذي خفي عليهم، إ أن في آدم عليه السلام معاني مستدعية لاستخلافه وذريته؛  
من  تعلمونه  لا  ما  أعلم  أني  والمعنى:  والاستفسار،  التعجب  من  بنوا  ما  عليه  وبنوا 
دواعي الخلافة فيه، وإنما لم يقتصر تعالى على بيان تحققها فيه بأن يقال مثلًا: إن فيه 

، وغفلتهم عنه كما ِّ ذٰ  ّٰ  ض لإحاطته تعالى به، كما أفاده مما يقتضيه من غير تعرُّ 
وإي  ٌِّّ  ىٰ رّٰٰ:  أفاده لشأنه  الرصين تفخيمًا  العلم  تعالى على  أمره  بابتناء  ذانًا 

 .(1)والحكمة المتينة، وصدور قولهم عن الغفلة
قوة شهوية  أنَّ   :والحاصل قوى:  له ثلاث  الإنساني جعلت  النوع  وهي ؛  هذا 

الفساد، وقوة غضبيَّة الدماء، وقوة عقلية؛  مثار  هي مثار الصلاح ؛  هي مثار سفك 
فكأن   الفساد وسفك والمعرفة،  النقصان، وهي جهة  إلا جهة  منه  ما عرفوا  الملائكة 

الدماء التي هي مثار الشهوة والغضب، وغفلوا عن جهة الكمال، فنبههم تعالى على 
 .(3)[30البقرة: ] ِّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ييّٰٱ:  بقوله تعالى  (2) جهة الكمال

 
 . 1:  182  "إرشاد العقل السليم إلى مزايً القرآن الكريم". السعود،   ينظر: أبو  (1) 
 في )ب(: الإجمال.  (2) 
 . 1: 283 "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"، ينظر: البيضاوي،  (3) 

وقوة  ،  وقوة الغضب،  وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل؛  وجه معقول له  الترتيب    وهذا
الدوابّ  سائر  دون  الإنسان  بها  يختص  التي  العقلية  القوة  فأعلاها  فيها  اوتش  الشهوة.  ركه 

، فكأن الملائكة عليهم  ستلزمة للفساد والسفك فهي م  القوة الشهوية والغضبية ، وأما  الملائكة 
 = 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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ويتضح لهم بديع صنعه، ،  ةم طرفاً مما غفلوا عنه ليعاينوه جهر له  ثم إنه تعالى أبرز 
ذهب شبهة تعجبهم بالكلية، فعلم آدم أسماء المسميات، ثم عرضهم على الملائكة، تو 

له تعالى بأسمائهم، ثم قال:   ،  [31البقرة:  ]  ِّ بى بن بمّٰوطلب منهم الإنباء 
عنه قولكم،  أبالخلافة، وأنكم أولى ممن استخلفته، كما نب اءأي: في زعمكم أنكم أحق 

فإن أدنى مراتب الاستحقاق هو الوقوف على أسماء الأشياء المعروضة، وبهذا علمت 
لا  بالحالية،  المقيدة  الجملة  بتلك  تعجبهم  من  المستفاد  زعمهم  الصدق  متعلق  أن 

د عليه ما ذكر من الإشكال في صدر السؤال، فإنه لا دليل علمهم بالأسماء حتى يرِ 
ذي دلَّ شارة ولا مفهوم ولا منطوق، بخلاف ما ذكرنا، فإنه ال بإعليه من كلامهم لا  
 .(1)عليه سوق الكلام

 
 = 

السلام نظروا إلى القوة الشهوية والغضبية دون النظر إلى العقل، ومما يستأنس به لهذا القوى  
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالثلاث قوله تعالى:  

بن مسعود رضي الله عنه  [68الفرقان:  ]  َّهج ني نى السنة من حديث عبد الله  ، وفي 
؟ قاَلَ: )  ا  أَنْ تََْعَلَ لَِلَّ   سَألَْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللََِّّ وَه وَ  نَدًّ

) خَلَقَكَ  قال:  أي؟  قلت: ثم  لَعَظِيمٌ،  ذَلِكَ  إِنَّ  قُـلْتُ:  يَطْعَمَ  (.  أَنْ  تََاَف   وَلَدَكَ  تَـقْت لَ  وأن 
. أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب  (أن تزاني حليلة جارك (. قُـلْتُ: ثم أي؟ قال: )مَعَكَ 

(، ومسلم، كتاب الإيمان،  4207برقم: )  ،َّسخ سح سج خم خج حم ٱُّٱقوله تعالى:  
بن تيمية، "مجموع    أحمد بن عبد الحليم(. ينظر:  86باب كون الشرك أقبح الذنوب، برقم: )

"حاشيه  ، أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي،  1:  428،  : مكتبة ابن تيمية(2الفتاوى". )ط
 . 2: 121)بيروت: دار صادر(،   البيضاوي"،الشهاب علي تفسير 

البيضاوي،    (1)  التأويل".ينظر:  وأسرار  التنزيل  أبو1:  287  "أنوار  العقل  السعود،    ،  "إرشاد 
 . 1: 85 السليم إلى مزايً القرآن الكريم".

إما أراد به إن كنتم صادقين في أنكم أفضل  ،  ِّ بى بن بمّٰفي قوله:  ومتعلق الصدق  
قولهم إن كان  المخلوق  بذلك،  ،  إلخ  ِّيج  هي  هىّٰ:  من هذا  أحقاء  تعريضا بأنهم 

 = 
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فإن قلت: الصدق إنما يتطرق إلى الكلام المنطوق، ولم يكن في نطقهم ما يدل 
 على أحقيتهم بالاستخلاف حتى يعلق به الصدق. 

يتطرق    (3)منطوقه، فقد   (2)يتطرق إلى الكلام باعتبار  (1)قلت: الصدق كما
، ، وهو شائع في الكلام مستفيض في المحاورات(4)إليه باعتبار ما يلزمه من الإخبار

نوح قوم  قول  إلى  ترى  السلام  ( 5) ألا   يز ير ىٰ ني نى نن ّٰٱ:  عليه 
 

 = 
من   تفسيره  في  الطبري  أخرجه  ما  القول  هذا  ويؤيد  الله،  رحمهم  والحسن  قتادة  قول  وهذا 

،  وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدمحديث قتادة رحمه الله قال:  
(، وصحح سنده الشيخ حكمت  منا، ولا أعلم عليه أكرم خلقا ما الله خالق )قالت الملائكة: 

أو أراد إن كنتم صادقين في عدم جدارة آدم بالخلافة كما  بشير في تحقيقه لتفسير ابن كثير،  
قولهم:    دلّ  ابن عباس رضي الله    ،[30البقرة:  ]   ِّ ني نى نم نخ نح ّٰٱعليه  قول  وهذا 

ينظر:   تفسيره.  الطبري في  ابن جرير  الذي رجحه  البيان عن  عنهما، وهو  الطبري، "جامع 
بن كثير، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق أ.    إسماعيل بن عمر؛  1:  523تأويل آي القرآن".  

:  331(،  9حاشية رقم: )هـ(.  1431، الدمام: دار ابن الجوزي،  1د. حكمت بشير، )ط
الطاهر  ؛  1 والتوزيع،  ب محمد  للنشر  سحنون  دار  )تونس:  والتنوير".  "التحرير  عاشور،  ن 

 . 1: 412م(. 1997
 في )ب(: إنما.  (1) 
 في )ب(: غير موجودة.  (2) 
 في )ب(: وقد.  (3) 
البيضاوي،    (4)  التأويل".ينظر:  وأسرار  التنزيل  أبو1:  288  "أنوار  العقل  السعود،    ،  "إرشاد 

 . 1: 85 السليم إلى مزايً القرآن الكريم".
في )ب(: ]صالح[، وقد أخبر الله تعالى أن استعجال العذاب طلبه قوم صالح أيضا كما جاء    (5) 

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّٱفي قوله تعالى:  

 .[77الأعراف: ] َّ نن نم نز



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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استعجالًا منهم للعذاب، مع أنه لم يعدهم به وعدًا صريًحا   [،32هود:  ]  ِّ يم
  ِّ نى نن نزنم نر مم ما لي لى لمّٰٱ:  منطوقاً به، كما دلَّ عليه قوله 

مشعر بالتهديد والوعيد، فقد جعل الصدق ،  ِّ ثز ثر ّٰٱ:  وأن قوله،  [23المؤمنون:  ]
الشرطية:    (2) ، فعرفت أن مفاد(1) للمفهوم، ومثله في قصة هود في سورة العنكبوت

الأش هؤلاء  بأسماء  فأخبروني  بالاستخلاف،  الأحقية  في  صدقتم  المعروضة،   باحإن 
عاء الأحقية، وقد أذعنوا بعدم العلم إلا ومفهومها: إن لم تخبروا فلستم بصادقين في ادّ 

قال ثم  علموا،  السلام  (3)بما  عليه  إبانة ،  [33البقرة:  ]  ِّ كلكم كا ّٰٱ:  لآدم 
وتفصيلًا ثانيًا، ، واستحقاقه الخلافة دونهم، ولذلك   الجواب عليهم إجمالًا أولًا لفضله 

 الالتباس عن جبينه الوضاح، وتبين صبح البيان ولاح.   نقاب  وزال، فاندفع الإشكال
الجماهير رأي  هو  الواقع، كما  مطابقة  هو  الصدق  أن  الآية  لا ،  (4)وإفادة 

، فإنهم عليهم السلام يعتقدون عند إيرادهم العبارة (5) كما قيل  الاعتقاد ولا هما جميعًا
فبيّن   بيةالتعج دونه،  الخلافة  الاعتقاد  استحقاقهم  الصادر عن  الكلام  هذا  أن  تعالى   

 
 سح  سج  خم ّٰٱالآية التي ذكرت فيها قصة هود في سورة العنكبوت هي قوله تعالى:    (1) 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ
متبينين  ووجه استشهاد الصنعاني بقصة هود أنهم كانوا    [،38العنكبوت:  ]  ِّ غج  عم 

ما   لقوا  ولكنهم لجوا حتى  لهم  والسلام  الصلاة  عليهم  الرسل  العذاب لاحق بهم بإخبار  أن 
يعدهم  ،  لقوا  لم  أنه  به بالعذاب  مع  منطوقاً  أبو وعدًا صريًحا  ينظر:  العقل  السعود،    .  "إرشاد 

 . 7: 40 السليم إلى مزايً القرآن الكريم".
 في )ب(: معنى.  (2) 
 في )ب(: قيل.  (3) 
 . 1: 250 "تحقيق الفوائد الغياثية".ينظر: الكرماني،   (4) 
 . 1: 251 "تحقيق الفوائد الغياثية". ينسب هذا القول للجاحظ. ينظر: الكرماني،  (5) 
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 كاذب لعدم مطابقته الواقع. 
 لا؟ : أم؟  إن قلت: هل تفيد الآية أفضلية آدم عليه السلام على الملائكة

قلت: الذي أفادته الآية والجوابان الكريمان أحقية آدم بالاستخلاف، وأما كونه 
أفضل منهم في كل مكرمة أم غير أفضل، فلا دلالة بها عليه، وكونه عليه السلام أحق 

 .(1)بالخلافة الأرضية لا دلالة له على مطلق الأفضلية
عنده،  بأنهم  وصفهم  قد  المكرمون  المقربون  عباده  الملائكة  أليس  قلت:  فإن 

مقربون، فكيف تتوق نفوسهم الشريفة إلى الخلافة في الأرض، ودعوى ووصفهم بأنهم  
 ؟. علويًًّ   ا الأحقية بها، مع ما هم فيه من الكرامة، وكونهم عالم

/أ[ جهته 3قلت: لما أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة مراد به الخلافة من ]
في إجراء أحكامه وتنفيذ أوامره وسياسة خلقه، لا لحاجته تعالى في ذلك، بل لقصور 

المستخلف عليهم لياقتهم،  استعداد  الفيض بال  (2) وعدم  أو الخلافة ،  (1)ذاتـلقبول 
 

ذكر السمعاني والبغوي أن في الآية دليلا على أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة    (1) 
ف العلماء،  بين  خلافية  مسألة  وهذه  السلام،  من  عليهم  السنة  إلى  المنتسبين  عند  المشهور 

، وذهبت المعتزلة إلى  ربعة وغيرهم أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكةئمة الأأصحاب الأ
،  منهم من يفضل الأنبياء والأولياء:  على قولين ي  وأتباع الأشعر ،  تفضيل الملائكة على البشر 

منصور بن محمد السمعاني، "تفسير القرآن".  . ينظر:  ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء
،  م(1997ه،  1418، الريًض: دار الوطن،  1تحقيق يًسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، )ط

العك ؛  1:  65 الرحمن  عبد  خالد  تحقيق  التنزيل".  "معالم  البغوي،  مسعود  بن  ،  الحسين 
بن أبي  ، علي 356و4:  344  بن تيمية، "مجموع الفتاوى"،؛ ا1:  61، (دار المعرفة : بيروت)

الحنفي الطحاوية"، ،  العز  العقيدة  الإسلامي،  4)ط   "شرح  المكتب  بيروت:  ه(،  1391، 
377 . 

أي    (2)  لياقتهم:  عدم  لهمعنى  يصلح  ينظر:  لا  زكريًم.  بن  فارس  أحمد  اللغة".،  بن    "مقاييس 
:  224(،  م1999،  هـ1420،  دار الجيل:  بيروت ،  2، )طتحقيق عبد السلام محمد هارون

 = 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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عما كان في الأرض، وكان الملائكة لهم الهمم العالية في المسارعة إلى ما يريده تعالى 
ايأو على  الكلي  والتوقر  به،  تاقت لاهتمر  سبحانه،  إليه  يقربهم  ما  إجراء  في  مام 

الخلفاء المجعولين  هم  يكونوا  أن  إلى  لأحكامه،  نفوسهم  لخلقه، ،  والمجرين  والسايسين 
، على أن (2)وكذلك إن أريد بالخليفة المعنى الثاني فهي متضمنة لخدمة الجناب المقدس

 
 = 

5 . 
فارس   (1)  ابن  لغة  قال  الفيض  معنى  والياء  في  "الفاء  على  :  يدل  واحد،  أصل صحيح  والضاد 

لم يرد مصطلح الفيض  و   جريًن الشيء بسهولة، ثم يقاس عليه، من ذلك فاض الماء يفيض"،
  ِّ سح سج خم خج حم ّٰٱ، وورد الفعل منه، نحو قوله تعالى:  ولا السنة   في كتاب الله

وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول  تسيل،  :  أي ؛  [92التوبة:  ]
يكثر.  :  أي ؛  ، يفيض( ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)نزول عيسى ابن مريم:    قال    الله

اللغة فمعنى الفيض في كتاب الله، وسنة رسوله   الوارد في  ويطلق الفيض في  ،  ، هو المعنى 
لا   الفاعل  وذلك  لغرض،  ولا  لعوض،  لا  دائماً  يفعل  فاعل  فعل  على  الفلاسفة  اصطلاح 

لأن دوام صدور الفعل عنه، تابع لدوام وجوده، وهو المبدأ الفياض،  ؛  الوجوديكون إلا دائم  
معقولاً  فيضاً ضروريًً  عنه كل شيء،  يفيض  الذي  الوجود،  تقابل  ،  والواجب  الفيض  فنظرية 

الخلق  عن طريق  الفيض لا  طريق  عن  والكون  العالم  يفسرون وجود  فهم  و الخلق،  مصطلح  ، 
بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الردّ على المنطقيين أنه    الفيض الذي يستعمله الفلاسفة 

فاسدة كثيرة  مبني  أصول  بهذا  ،  على  يعنونه  الذي  الباطل  وبينوا  السنة،  أهل  عليهم  رد  لذا 
المبتدع، ووجه استخدام الصنعاني لهذه العبارة مع أنه من أهل السنة أنه نقلها من    المصطلح

:  465  "مقاييس اللغة"،،  بن فارس تفسير أبي السعود كما هي دون تعليق أو تحرير. ينظر: ا
، آمال  467(،  دار المعرفة)بيروت:    "الرد على المنطقيين". ،  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ؛  4

العمرو،   العزيز  عبد  الربوبية".بنت  بتوحيد  المتعلقة  والمصطلحات  دكتوراه،    "الألفاظ  )رسالة 
 . 362هـ(، 1426جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الريًض، 

و   (2)  الجنب؛  من  مأخوذ  في  لغة   الجنبالجناب  قليل  هذا  قولهم:  ومنه  وأكثره،  الشيء  معظم   :
 = 
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لية  والشرف العلوي، بل هي زيًدة حِ ،  الخلافة الأرضية ليست مما تفوّت القرب الإلهي
، يرشد إلى ذلك ما (1) لال على إجلالجلل، وإلل على حُ حُ ليته، و كمال على حِ 

أخرجه ابن جرير قال: "لما خلق الله النار ذعرت منها الملائكة ذعراً شديدًا وقالوا: ربنا 
لم خلقت هذا؟ قال: لمن عصاني من خلقي، ولم يكن الله خلق يومئذ إلا الملائكة، 
في  أخلق  أن  أريد  إني  لا،  قال:  فيه،  نعصيك  دهر  علينا  يأتي  وهل  رب،  يً  قالوا: 
الأرض خلقًا، وأجعل فيها خليفة يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، قالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها، فاجعلنا نحن فيها، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني 

 ، وفي معناه آثار أخر. (2) أعلم ما لا تعلمون"
 

 = 
الزمر:  ]  ِّنج مم مخ مح مج له لم لخ لحّٰٱ، وجاء في قوله تعالى:  جنب مودتك 

فيكون مراده بالجناب    "في ذات الله، كأنه عندنا قيل: في الله"،، قال ابن جرير الطبري:  [56
و  الكمال،  بصفات  الموصوفة  الإلهية  الذات  جنب  المقدس:  نظير  هو  ما  المراد بالجنب  ليس 

الطبري،  ، فإنه ليس من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الجنب لله تعالى. ينظر:  الإنسان
محمد بن أحمد الأزهري، "تهذيب اللغة".  ،  13:  553"جامع البيان عن تأويل آي القرآن".  

،  11:  81،  م( 2001، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  1تحقيق محمد عوض مرعب، )ط
الحليم  عبد  بن  سيد  ن    أحمد  علي  تحقيق  المسيح".  دين  بدل  لمن  الصحيح  "الجواب  تيمية، 

 . 4: 415. ( مطبعة المدني:  مصر )،  المدني
التناسق في    (1)  في )ب(: دليل حلل إخلال على إحلال. ويظهر السقط في الكلمات، وعدم 

 العبارة. 
والمراد أن الخلافة في الأرض ليست مستلزمة لشرف العبادة والقرب من الله تعالى حتى يسارع  
إليها الملائكة عليهم السلام ويرغبون فيها، بل هي زيًدة إكرام وتشريف وتعظيم لآدم عليه  

 السلام. 
الطبري،    (2)  زيد.  ابن  عن  تفسيره  في  الطبري  القرآن"، أخرجه  آي  تأويل  عن  البيان    "جامع 

ابن زيد  . والأثر مرسل؛  1:  495 أسلم  -لأن  بن زيد بن  الرحمن  إلا    -وهو عبد  لم يدرك 
 = 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

253 

الله   وجار  متعلق  -  سِرُّهُ قُدِّسَ    -هذا  الكشاف  في   بن  بمّٰ:  قدر 
سفاكين ،  [31البقرة:  ]  ِّبى مفسدين  الأرض  في  أستخلف  أني  زعمكم  "في 
المقام (1)للدماء" يقتضيه  مما  ليس  أنه  ريب  ولا  انتهى.  السياق ،  .  يطابقه  ولا 
 .(2)القرآني

وبعض محققي المتأخرين قدره هكذا: " إن صدقت لسان حالكم بالحمد حتى 
أو  يتعرض للحكمة باستنكار أو تعجب  حكمتم برجحان مفسدة خلقهم، فإنه لا 

ذلك إلا من أحاط بما يتعلق بذلك الحكم وتلك القضية، وإلا كان اعتراضه لمجرد   نحو
ور  ما  يعرف  لا  مفسدة  واجبة-  هااءإبداء  الفعل ممن حكمته  مجرد   -(3)مع صدور 

 تى  تن تم ّٰٱ:  ، ولذا طابق جوابهم[31البقرة:  ]  ِّ بى بن  بمّٰسفه، ولذا قيل:  
 . (4) نتهى. اوذيلوه بالعليم الحكيم [،32البقرة: ] ِّ فى ثي ثى ثن  ثزثم ثر تي

 
 = 

محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان عن  . ينظر:  هذا إلى أنه ضعيف جدًّا،  بعض التابعين
تحقيق   القرآن".  آي  شاكرتأويل  ) محمود  المكرمة .  دار  مكة  والتراث:  ،  1:  476،  ( التربية 

 (. 1حاشية رقم: )
  .  1: 155 "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل". الزمخشري،  (1) 
مفسدين  الأرض  في  أستخلفُ  "وأما ما قيل: من أن المعنى في زعمكم أني  قال أبو السعود:    (2) 

أنّيِ أستخلفُ مَن   يقالَ: في زعمِكم  أوُِّلَ بأنْ  سفاكين للدماء، فليس مما يقتضيه المقامُ وإن 
غالبُ أمره الإفساد وسفكُ الدماءِ من غيِر أنْ يكونَ له مزيةٌ من جهة  أخرى، إذ لا تعلق له  

 . 1: 85 "إرشاد العقل السليم إلى مزايً القرآن الكريم". السعود،  أبو بأمرهم بالإنباءِ".
لذاته ،  رادته ولازمة لإ،  حكمته لازمة لعلمه المراد:    (3)  فيمتنع أن يفعل الا لحكمة  ،  وهما لازمان 

الحكمة،  وبحكمة خلاف  على  يفعل  أن  ينظر:  ويمتنع  الحليم .  عبد  بن  تيمية.    أحمد  بن 
 . 252ه(، 6138، المطبعة السلفية)القاهرة:   "النبوات".

نسب هذا القول لبعض محققي المتأخرين، ولم أقف على من قال بهذا القول من المتأخرين ولا    (4) 
 = 
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الزعم بادعاء الإحاطة  السلام  الملائكة عليهم  لسان حال  فيه أن كون  قلت: 
قادح في كمال   الإلهية  يدعي بالحكمة  وهل  بالقول،  يسبقونه  لا  وفي كونهم  إيمانهم، 

 أراد أنهم ن  إالعبد إحاطته بحكمة الرب إن أراد مطلق حكمته تعالى في كل مخلوقاته، و 
الدّ سّ بلسان حالهم في ذلك الجزء، فغير مُ   هاعو دّ ا إذ  ال عليه لسان المحاورة لم أيضا، 

أنهم لما علموا أن المستخلفين من شأنهم الإفساد وسفك الدماء، كان تعجبهم متوجهًا 
 إلى الاستخلاف الناقص مع وجود الكامل فتأمله، وبهذه   جواب الإشكال الأول. 

الثاني الإشكال  تعالى:  وأما  لمراده  سببًا  المعصية  تعالى  أنه كيف يجعل   ؟، وهو 
تعالى ، فيلزم أن يريد  (2)إرادة السبب  (1)وكأن مراد السائل أن من لازم إرادة المسبب

 وهو لا يجوز. ،  المعصية
بل كل  عكسه،  ولا  المسبب  إرادة  السبب  إرادة  من  يلزم  لا  أنه  فجوابه: 
متلازمين لا يلزم من إرادة أحدهما إرادة الآخر، ألا ترى أنه تعالى يريد تعذيب العصاة 

 طح ّٰٱ:  ولا يريد عصيانهم، ويريد توبة ذي الذنب ولا يريد ذنبه، ومن ذلك قوله تعالى
فهو  ،  [85التوبة:  ]  ِّ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

في  خليفته  جعل  فإرادته  يريد كفرهم،  ولا  الكفر،  على  أنفسهم  زهوق  يريد  تعالى 
الجعل ذلك  سبب  إرادة  يستلزم  لا  الجعل ؛  الأرض  بذلك  إخباره  إنما  المعصية،  وهو 

 
 = 

اتهام   وفيه  الآية،  معنى  في  رحمهم الله  السلف  عن  نقل  لما  مخالف  قول  وهو  المتقدمين،  من 
عليهم في كتابه   وأثنى  تعالى، وقد زكاهم الله  والعبادة لله  التسبيح  الكرام في  الملائكة  لصدق 

 يز ير ّٰٱ، وقوله تعالى:  [ 6:  التحريم]  ِّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ّٰٱبقوله سبحانه:  

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم
، وقد ردّ الأمير الصنعاني على هذا القول، وبيّن أن فيه قدحا في  [20  –  19الأنبياء:  ]  ِّ تم تخ

 م به. كمال إيمانهم، وكونهم لا يسبقونه بالقول، فهذا التقدير غير مُسلّ 
 حاشية )ب(: جعل في الأرض خليفة. في  (1) 
 حاشية )ب(: وهو ارتكاب المعصية كالأكل من الشجرة. في  (2) 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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المخرج؛ لعلمه تعالى بمآل   ختيار بتلك الصيغة مبني على علمه تعالى بسبب الإخراج با
 حال آدم. 

الجنة من  يخرج  هل كان  آدم،  يعص  لم  لو  قلت:  قلت:  أم،  إن  إن  : لا؟ 
يخرج، لزم أنه لا أثر للمعصية في إخراجه، وأنه ينافي تصريحه تعالى بأنه لا   (1)]كان[

بأنه  تعالى  إخباره  في  الْخلُْفُ  لزم  يخرج،  لا  قلت:  وإن  الشجرة.  أكل  ترك  إن  يخرج 
 جاعل في الأرض خليفة. 

 مح  مج ّٰٱ:  قلت: بل يجزم بأنه لو لم يعص لم يخرج، ولا يلزم الْخلُْفُ في قوله
؛ لأنه إخبار بأمر موقوف على وقوع سبب، مثل إخباره [30البقرة:  ]  ِّمى مم مخ 

نار مشروط بأنه للتعالى عن أبي لهب بأنه يصلى ناراً ذات لهب، فإن إخباره عن صليه 
سببه في ؛  وقع  جاعل  إني  فالمراد:  الإلهية،  الأخبار  من  ذلك  وغير  موته كافراً،  وهو 

الأرض خليفة إن وقع سبب الجعل، وقد علم تعالى وقوعه باختبار من جعل خليفة، 
وكذلك إخباره تعالى بأن أبا لهب سيصلى ناراً ذات لهب إخبار مشروط بوقوع سببه، 

آدم من خرج  وقد علم تعالى بوقوع ذلك باختيار أبي لهب، فلو لم تقع المعصية ولا أُ 
الجنة، لم يلزم خلف الإخبار بجعل خليفة في الأرض؛ لأنه أخبار عن أمر ذي سبب 

 . (2)باختيار موجد السبب هيقف وجوده على وجود سبب

 
 ساقطة من الأصل.  (1) 
وإرادة  ،  إرادة الخلق إلى قسمين:  الإرادة  هذا مذهب المحققين من أهل السنة، فهم يقسمون    (2) 

أن يريد هو خلق ما  :  وإرادة الخلق،  أن يريد من المأمور فعل ما أمر به:  فإرادة الأمر،  الأمر
وغيرها العباد  أفعال  من  الثانية .  يحدثه  دون  الأولى  للإرادة  مستلزم  أمر  ،  والأمر  تعالى  والله 
؛  ونهاه عن المعصية التي لم يردها منه ،  وهو ما يحبه ويرضاه؛  الكافر بما أراده منه بهذا الاعتبار 

يرضها بهذا الاعتبار الفساد،  أي لم يحبها ولم  الكفر ولا يحب  لعباده  يرضى  وإرادة  ،  فإنه لا 
بن تيمية، "منهاج السنة    أحمد بن عبد الحليم. ينظر:  الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد

 = 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

256 

قيل عليه :  ولو  آدم  لكان  مختار،  سبب  على  واقف  غير  مبتوت  إخبار  بأنه 
له  السلام  عليه  موسى  لوم  وكان  إتيانه،  على  ملوم  على عصيانه غير  مجبوراً  السلام 

بقوله:  س الجنة)ائغا  من  ونفسك  المتواتر(أخرجتنا  الحديث  إشكاله،   (1) ،  المعروف 
فيه الناس  نقاب (2)وكلام  الإشكال  جبين  عن  أزيل  الجواب  من  المقدار  وبهذا   ،

 الارتياب.
/ب[ وهو أنه لولا إبليس لما خرج آدم عليه السلام 3وأما الإشكال الثالث ]

 
 = 

؛  3:  180،  ه(1406، القاهرة: مؤسسة قرطبة،  1النبوية". تحقيق د. محمد رشاد سالم، )ط
 . 1: 116 "شرح العقيدة الطحاوية"، ، بن أبي العزا

عنه،    (1)  أبي هريرة رضي الله  )قال  عن رسول الله  يشير إلى حديث  آدم وموسى:  ،  التقى 
الجنة:  فقال موسى لآدم الناس وأخرجتهم من  الذي أشقيت  له آدم،  آنت  آنت  :  قال 

برسالته  الله  اصطفاك  لنفسه،  الذي  التوراة ،  واصطفاك  عليك  :  قال،  نعم :  قال،  وأنزل 
يخلقني أن  قبل  علي  البخاري،  موسى  آدم    فحج  ،  نعم:  قال،  فوجدتها كتب  أخرجه   .)
تعالى:   قوله  باب  التفسير،  )ِّلي لى ّٰٱكتاب  برقم:  له،  4459،  واللفظ   ،)

 (. 2652ومسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، برقم: )
فهم هذا  اختلف الناس في  ، و ثبات القدر السابقإلأنه صريح في  ؛  نكر القدرية هذا الحديث أ  (2) 

تأوله طائفة من أهل  عليهما السلام، ف  ووجه الحجة التي توجهت لآدم على موسى ،  الحديث
لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم  ، والراجح أنه  السنة تأويلات ضعيفة قصدا لتصحيح الحديث 

الأمر ،  بسببه من جهة كونه عصى  يعصه،  لا  لم  منه،  أو  عليه  قد تاب الله  أمر  هذا  ،  فإن 
فأخبره آدم بأن القدر قد سبق بذلك فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه  ،  واجتباه ربه وهداه

  "درء تعارض العقل والنقل". ،  ن تيمية الحليم ب أحمد بن عبد. ينظر:  وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
:  418(،  م 1997،  هـ1417،  دار الكتب العلمية، )بيروت: تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن

. وللاستزادة حول شرح هذه الحديث، وبيان المراد منه، ينظر: شرح النووي على صحيح  8
 . 11: 510، وفتح الباري لابن حجر، 13، وشفاء العليل لابن القيم، 16: 200مسلم، 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 سؤال.  من الجنة، وهو في الحقيقة ليس محل إشكال، إنما ساقه السائل مساق ردّ 
وإسكانه آدم  قصة  في  العزيز  الكتاب  سياق  ظاهر  أكل ،  فنقول:  عن  ونهيه 

من الجنة بما   ما قاض بأن إبليس هو السبب في إخراجه،  وإخراجه من الجنة،  الشجرة
هما به حتى عصيا الرب تعالى بأكل تلك الشجرة، وأما أنه لولاه في نفس الأمر لما غرّ 

أخُرجا، فيحتمل أن يكون  ة سبب آخر يخلقه لو لم يكن هو السبب، ويحتمل أنه 
لولاه لما أخُرجا، وبالجملة إن أريد الجزم بأنه لولا إبليس لما أخرجا، فلا يمكن القطع 
بذلك باعتبار ما في نفس الأمر، وإن أريد باعتبار الكلام القرآني الحاكي لقصة آدم 
سببه  الذي  الشجرة  أكل  إلا  السبب  ليس  وأنه  ذلك،  في  فلا كلام  السلام،  عليه 
تلك  صفحات  عن  غمها  وتقشع  الإشكالات،  تلك  اندفعت  سردنا  وبما  إبليس، 

 الآيًت.
وبقي شيء يتعلق بالإشكال الأول، وهو أنه قد يقال: إن ظهور أحقية آدم 

 َّ  ّٰٱ:  عليكم للاستخلاف كان بعلمه الأسماء، وذلك بتعليم الله له إيًها كما أفاده
قول: لو علمتنا ما علمته تأما كان للملائكة أن  ،  [31البقرة:  ]  ِّ ّٰ ِّ ُّ

لكنا في ذلك مثله، وإنما فضله علينا بذلك العلم الذي به استحق الخلافة، وحاصله 
ا، فلا فضيلة له نَ لْ مَ ا بها لكَ نَ ت ـَلْ مَّ أن هذه الفضيلة أحرزها بتكميلك له يً رب، فلو كَ 

ذاتية يستحق بها التقديم علينا في الاستخلاف؛ لأنا نقول: أفاد محققو المفسرين أن 
الجزئيات   جِبِلَّة أحوال  بتفاصيل  للإحاطة  مستعدة  غير  السلام  عليهم  الملائكة 

ص تعالى  آثر  ولذلك  قالوا:  قوله فة  الجسمانية.  في   ِّ  ُّ َّ ّٰٱ:  التعليم 
اء؛ لأن التعليم حقيقة عبارة عن فعل يترتب نبعلى الإعلام والإ،  [31البقرة:  ]  ِّّٰ

على  يتوقف  بل  المعلم،  إفاضة  لمجرد  ذلك  يحصل  ولا  عنه،  تخلف  بلا  العلم  عليه 
 .( 1)استعداد المتعلم لقبول الفيض وتلقيه من جهته. هذا كلامهم

 
 . 1: 84  "إرشاد العقل السليم إلى مزايً القرآن الكريم". السعود،   ينظر: أبو  (1) 
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 : وأقول: فيه شيئان 
أحدهما: دعوى عليهم بلا برهان، من أين أنه لا استعداد لهم بتفاصيل أحوال 

لجزئيات أعمال البشر وكلياتها، الجزئيات الجسمانية، وكيف يدعى ذلك وهم الحفظة  
يعلمون ما تفعلون، وأي استعداد للإحاطة بها أكمل من استعداد من جُعِلُوا حفظة 

 وكتبة لها.
 جِبِلَّة وثانيهما: أنه لا يندفع السؤال؛ لأنه يقال من جهتهم، فهلا خلقتنا على  

 البشر.   جِبِلَّةقابلة لذلك ك 
الله يؤتيه من يشاء، فيخص من يريد بما فالجواب: الحق أن يقال: ذلك فضل  

على  بعض، كالرسل  على  الإنساني  النوع  لهذا  بها، كتفضيله  يحاط  لا  لحكمة  يريد 
 مى مخمم مح مج لي لى لم ّٰٱ، بل والرسل يتفاضلون فيما بينهم، مغيره
فليس للفقير أن يقول: يً رب، هلا   [،253البقرة:  ]  ِّني نى نم نحنخ نج مي

وبيني، ونحو  المعافى  بين  يقول: هلا سويت  أن  للمبتلى  ولا  وبيني،  الغني  بين  سويت 
ما  سمعت  لما  السلام  عليه  موسى  أمة  على  الجواب  بهذا  تعالى  أجاب  وقد  ذلك، 

قالت:   المحمدية،  الأمة  هذه  به  فقال ) فضلت  أمة محمد،  مثل  يا رب هلا جعلتنا 
أشاء من  أعطيه  فضلي  ذلك  القالع  (1)(تعالى:  هو  الإلهي  الجواب  فهذا  لجرثومة ، 

 
إنما أجلكم في أجل  : )قال  بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله  اعن  الحديث بتمامه    (1) 

الشمس مغرب  إلى  العصر  ما بين صلاة  الأمم  من  اليهود  ،  من خلا  ومثل  مثلكم  وإنما 
عمالا استعمل  قيراط  :  فقال،  والنصارى كرجل  على  النهار  نصف  إلى  لي  يعمل  من 

قيراط،  قيراط  قيراط  على  النهار  نصف  إلى  اليهود  قال،  فعملت  من  :  ثم  يعمل لي  من 
فعملت النصارى من نصف النهار إلى  ،  نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط

قيراط  قيراط  على  العصر  قال،  صلاة  مغرب  :  ثم  إلى  العصر  صلاة  من  لي  يعمل  من 
قيراطين قيراطين  على  مغرب  ،  الشمس  إلى  العصر  صلاة  من  يعملون  الذين  فأنتم  ألا 

 = 



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

259 

من   ذلك السؤال المفروض، ولو لم يكن هذا الجواب كافيًا شافيًا لانفتح باب لا ينسدّ 
طلب كل مفضول رتبة كل فاضل من حيوان وجماد، لقالت بنو آدم: هلا جعلتنا كلنا 

: هلا جعلتنا كلنا ذهبًا، ونحو ذلك مما يسمح تعداده (1)اتلزّ أنبياء ورسلًا، ولقال الفِ 
ولنقصر القلم على هذا ،  أن ذلك في الحقيقة فتح باب يقدح في الحكمة وتفاصيلها

 المقدار، فقد بلغ الكلام حد الإكثار. 
، والحمد لله أولًا 1137: انتهى سابع عشر ربيع الآخر سنة (2)سِرُّهُ قُدِّسَ  قال  

 . /أ[4. ](3) على سيدنا محمد وآلهوسلم  وآخراً، وصلى الله  
 
 

h 
  

 
 = 

:  فقالوا،  فغضبت اليهود والنصارى، ألا لكم الأجر مرتين ،  الشمس على قيراطين قيراطين
فإنه  :  قال: لا،  قالوا ؟  هل ظلمتكم من حقكم شيئا   قال:،  وأقل عطاء ،  نحن أكثر عملا 

(. أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل،  فضلي أعطيه من شئت
 (. 3272برقم: )

"تهذيب  الفِلزّ: جوهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس، وأشباه ذلك. ينظر: الأزهري،    (1) 
 . 13: 147 اللغة"،

 ليست في )ب(.  (2) 
 في )ب(، ذكر بعد حد الإكثار: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم   (3) 
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 الخاتمة

 

 
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد: 
فأحمد ربي تبارك وتعالى أن يسَّر إتمام دراسة وتحقيق هذا المخطوط، وإن أهم ما 

 من خلال هذا البحث ما يلي:  وتوصيات  توصلت إليه من نتائج 
 أو لًا: النتائج. 

علماء التفسير من أهمية معرفة المشكل أن البحث أكد ما تقرر قديما عند  -1
 . في القرآن الكريم، ومعرفة كيفية دفعه من العلوم المهمة التي ينبغي للمفسر العناية بها 

 . عناية الأمير الصنعاني ببيان ما يشكل في فهم الآية، ودفع الإشكال عنه-2
هذه -3 المؤلف    أهمية  فيها  ذكر  حيث  ونفاستها؛  ثلاثة الرسالة  عن  الإجابة 

ودفع الإشكال ،  [30البقرة:  ]  { لي  لى لم لخ ٱ}إشكالات في قوله تعالى:  
 عنها من خلال الاستدلال بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والسياق، واللغة. 

أن  -4 الصنعاني  الصدق  رجح  قوله:  متعلق  في  ،  ِّ بى بن بمّٰفي 
تعريضا بأنهم ،  ِّيج هي هىّٰ:  أنكم أفضل من هذا المخلوق إن كان قولهم

 أحقاء بذلك. 
أنه لا يلزم من إرادة السبب إرادة المسبب ولا عكسه، بل كل متلازمين لا -5

يريد  العصاة ولا  يريد تعذيب  تعالى  أنه  ترى  ألا  إرادة الآخر،  إرادة أحدهما  يلزم من 
 . عصيانهم، ويريد توبة ذي الذنب ولا يريد ذنبه

لفعل   ا تعالى، ويجعلون العبد خالقً الردّ على القدرية الذين ينفون قدرة الله  -6



   سؤال عن قول الله تعالى:
  {ٻ ٻ ٻ ٱ} 

 - دراسةً وتحقيقًا - هـ(1182للعلامة الصنعاني   )ت
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 .نفسه
"جِبِلَّة الملائكة عليهم السلام غير مستعدة للإحاطة الردّ على من قال إن:  -7

ى ذلك عَ دَّ يُ   فكيفبرهان،    بدون دعوى  بأنها    بتفاصيل أحوال الجزئيات الجسمانية"،
وكلياتها،   البشر  أعمال  لجزئيات  الحفظة  استعداد و وهم  وأي  تفعلون،  ما  يعلمون 

 للإحاطة بها أكمل من استعداد من جُعِلُوا حفظة وكتبة لها. 
ال-8 لا بيد  فضل  أن  يريد لحكمة  بما  يريد  من  فيخص  يشاء،  من  يؤتيه  الله 
 .، بل والرسل يتفاضلون فيما بينهممالرسل على غيرهففضل  يحاط بها،  

 ثانيًا: التوصيات. 
الاهتمام  - الكريم ضرورة  القرآن  مشكل  عامة،   بمعرفة  للباحثين  ودراستها 

المعنى الصحيح وللمختصين في الدراسات القرآنية خاصة؛ لأن بها يتم الوقوف على  
 للآية.

أحمد الله تعالى وأشكره على ما منّ به من تحقيق هذا المخطوط، وفي الختام،  
كما أسأله طلع عليه واستفاد منه،  اوأسأله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومحققه وكل من  

 كل من أسهم في إخراج هذا المخطوط بجهد من قريب أو بعيد.   تعالى أن يجزي خيراً 
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 
 

h 
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